
المعاصرالسوريالتاريخفيالسياسيالعملمشكلات

السياسيةالحياةتعطلمسؤوليةالبعثنظامتحميلعلىالمعاصرةالسياسيةالكتاباتدرجت
المدني.المجتمعمنظماتوغيابالحزبي،النشاطوتدهورسوريا،في

تجذراًالأكثرالسلبيةالظواهرمنمجموعةعلىالضوءألقتقدالسوريةالثورةتطوراتلكن
إقليميةبمعادلةظهورهمنذارتبطالذيالجمهوريالكيانبنيةوفيالسياسيةالممارسةفي

منها.الفكاكيصعب

السوريالنظامجسدمنتمكنتقدالبنيويةالأمراضأنعلىالمعاصرةالدراساتوتجمع
الجواردولعنيدرأناضجسياسيبديلتوفيرفيالمعارضةفشلأنإلابانهياره؛وآذنت

السقوط.ذلكأخرقدالأمنيالانفلاتمخاطر

تأسيسها:منذرئيسةحقببثلاثالسوريةالجمهوريةمرت

سنة26(1946-1920)الانتدابحقبة-1

سنة17(1963-1946)الديمقراطيةالحقبة-2

سنة49(2012-1963)البعثحكم-3

لحكمسابقةلمرحلةتعودسوريافيالسياسيالعملمنهايعانيالتيالمشاكلأنهيوالحقيقة
يلي:فيماتلخصيهاويمكنالأسد،آل

الإقليميالمحيطمعالعلاقةوتأزمالجغرافياإشكاليات-1

العراق.مثلتماماًالحدوديةالبنيةحيثمنمتوتركيانسوريا

أسسوضعتالفترةهذهففيالحديث،سوريةتاريخفيحاسمةالفرنسيالانتدابفترةكانت
رئيسأولانتخابوتمالحكم،مؤسساتونشأتحدوده،ورسمتالوليد،الجمهورينظامها

للبلاد.دستورأولفيهاوأقر،1932سنةللجمهورية

ترسيخإلىالفرنسيةالانتدابسلطةسعتالأثناءهذهوفيالمائية:المنافذمشكلة-1
بينهافيماالحدودوقسمتالطائفية،الدويلاتمنمجموعةفأنشأتالأقليات،هيمنة

للمظالمونتيجةالحياة،مواردمنالأكبرالقدرالصغيرةالطائفيةالكانتوناتلتعطي
منالحديثةللجمهوريةيبقلمالسوري؛الكيانخارطةفيفرنسااستحدثتهاالتي

الباقيأماكم،183سوىوسيناءكلكيليةبينكم800منأكثرالممتدالشامساحل
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كم،200طولعلىولبنانكم،240طولعلىفلسطينمن:كلتوزعتهفقد
بينحيلفقدوبذلككم،200عنتزيدلمسافةساحلهيمتدالذيالاسكندرونةولواء

لها.البحريةوالمنافذالداخليةسوريةمناطق

الأتراكمعالإسكندرونلواءقضية-2

اليهود.معالجولانقضية-3

لبنانمعالمتوترةالعلاقات-4

المياه.حولوالأردنوتركياالعراقمعالمتأزمةالعلاقات-5

معمتأزمةعلاقاتوبشارحافظعهدفيسورياورثتحيثأسدآلحكمإرث-6
العراقيالنظامينمعملفتةبعدوانيةأسدآلنظاموتعاملالجوار،دولجميع

لبنان،فيبقواتهوزجللأردن،الداخليةالشؤونفيالتدخلإلىوسعىوالتركي،
المقاومة.ادعاءسياسةفيالفلسطينيةالقضيةاحتكارحاولكما

أولهيالداخليالشأنعلىالخارجيةالسياسياتتأثيرمشاكلتكونأنللانتباهالملفتومن
حيث(،2012-2011)الثانيةالثورةمرحلةفيالسوريةالمعارضةقوىبينالخلافبوادر
والتدخلاتالدولية،الحمايةوطلبالعسكري،التدخلمنالموقفتحديدإشكالياتبرزت

المعارضة.الأطرافبينللخلافرئيسةكمسبباتوالروسية،الإيرانية

السكانيوالتوزيعالديمغرافيةالبنية-2

هيبلأسدحافظعهدفيتبدألمالمجتمعيةالعلاقاتتوترعلىوأثرهاالطوائفمشكلة
الجمهوري.الكيانلبنيةملازمة

لبناندولةفنشأتالشامبلادفيوالطائفيالدينيالتقسيممشروعالاستعماريةالقوىبنت
دولونشأتلليهود،فلسطينوسلمتالترويكا،نظاموتأسسأخرىطوائفمعللموانةكدولة

تزيدمدةالأخيرتانواستمرتالأنصاريةجبالفيالعلويينودولالعرب،جبلفيالدروز
سنة.20عن

الذاتيالحكمتحقيقفيرغبةمنوالطائفيةالدينيةالأقلياتأظهرتهماإلىوبالإضافة
والأكرادالشركسمنالعرقيةالأقلياتفإندمشقفيمركزيةسلطةأيعنوالاستقلال

بالانفصال.ويطالبونللأغلبيةالضغينةمنمماثلاًقدراًيظهرونكانواوالأرمن
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المؤسسةفيالأقلياتعنصرتفوقأدىفقدسياسية:جغرافيةبلطائفيةفقطليستالمشلكة
إلىأدىمماالعسكرية،الانقلاباتفترةفيالمدنيالحكمعلىالفئاتهذههيمنةإلىالعسكرية

البعث.حكمقبلمراحلفيالبلادإدارةفيالعسكري-الطائفيالعنصرظهور
الأقلياتلهذه"الطائفة"مثلتالمدنية؛الأحزابوفشلالسياسيةالحياةتدهورمقابلوفي

علىيقتصرلاالطائفيةالأقلياتإلىالانتماءكانإذالسياسية،التقلباتأمامالآمنالمحضن
واحد؛آنفيالطوائفلأبناءوعشائرياًإقليمياًانتماءيمثلكانبلفحسب،الاعتقاديالانتماء

ريففيأقلوجودمعالأنصاريةجبالفيتقيمالعلويينعشائرمنالعظمىالغالبيةكانتإذ
فييعيشونكانواالعلويينمنبالمائة62.1نسبةبأندامفاننيقولاوسولاحظوحلب،حماة

87.7بنسبةالعربجبلفيالدروزمنالعظمىالغالبيةتتركزكانتبينمااللاذقية،محافظة
الكبيرالكرديالتواجدإلىإضافةوالسلمية،مصيافمنطقتيفيالإسماعيليونويقيمبالمائة.

والقامشلي.الحسكةفي
لمالذيالأمروهوواحد،آنفياعتقادياً-عشائرياً-إقليمياًانتماءلهمبالنسبةالطوائفمثلتوقد
يتعاطفمنووجودوالتنظيمالتحشيدفيبلالعددكثرةفيليستفالمشكلةللسنة،متاحاًيكن
الخارج.فيالمطالبهذهمع
المدنيوالحكمالسياسيةالأحزابضعف-3

العسكروهيمنةالحكمفيالمرجعيةوغيابالسياسيةالأحزابلدىالتوازنانعدام
43نحوقامت(1970-1946)أسدحافظوانقلابالاستقلالبينماسنة23غضونفي

سنة.كلفيحكومتينبمعدلأيحكومة
المؤسسةبهحظيتالذيالدعممقابلفيالمدنيةالأحزاببنيةهشاشةإلىالمشكلةوتعود

انتخاباتفيمروعةبصورةالسياسيةالفوضىحالةانعكستوقدالانتداب؛فترةفيالعسكرية
مقعداً.140علىمرشح1800تنافسحيث1947سنة
فيكتلةأيعجزعنوأسفرتمقعداً،142علىمرشح900تنافس؛1954انتخاباتوفي

الحكم.تشكيلمنتمكنهاأغلبيةتحقيق
شهدتحيثالعسكرية،الانقلاباتكثرةهيالاستقلالبعدمافترةفيالأبرزالظاهرةوكانت
تمردوحركةانقلابيةومحاولةانقلابا1970،21ًو1949عاميبينسنة21خلالسوريا

السوري.الجيشضباطبعضبهاقامعصيانأو
الحافظأمينتولاهاالتيالمناصبكانتفقدالجيش؛بيدألعوبةالمدنيةالمناصبوأصبحت

منهاواحدآنفيمناصبعشرةمنأكثرإليهأسندتحيثالسوري،الشارعسخريةمثار
الوزراء،رئيسونائبالجمهورية،ورئيسالجيش،وقائدالثورة،قيادةمجلسرئيستعيينه:
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1963نوفمبر12فيأصبحكماالعسكري،الحاكمونائبالداخلية،ووزيرالدفاع،ووزير
القومية،القيادةمنكلفيعضويتهإلىإضافةالسابقة،بمناصبهاحتفاظهمعللوزراءرئيساً

البعث!لحزبالقطريةوالقيادة
لاالمعاصرةالفترةفيالسوريةالسياسيةالأحزابمنهاعانتالتيالمشكلاتأنهيوالحقيقة

البعث،لحزبالسابقةالفترةفيالسياسيالعملاعترضتالتيالمشكلاتإطارعنتخرج
في:وتتمثل
الناضج،السياسيالفكرغياب-1
بالسلطة،الاستئثارإلىالعسكريةالمؤسسةونزوع-2
المجتمع،أبناءمنالسنيةالأغلبيةمواجهةفيالطائفيةللأقلياتالامتيازاتومنح-3
والبعثوالاشتراكيينالشيوعيينانشقاقاتالأحزاب،داخلالانشقاقاتظاهرة-4

والإخوان.

الحياةوعطلالأمن،وأجهزةالعسكروهيمنةالطائفية،السياسةرسخأنهالبعثحكمبهقاموما
السياسية،

الرئيسة،القضاياتجاهموحدموقفإلىالتوصلفيفشلتقداليومالأحزابهذهفإنولذلك
والأمني،السياسيالبديلتوفيرعلىبقدرتهاالدوليالمجتمعاعتراففيجهودهاتفلحولم

الجوار.دولعلىسلباًسيؤثرالذيوالطائفيالإثنيوالصراعالأمنيالانفلاتومنع
الثوري،الحراكمواكبةعنوعجزهاالسياسية،الأحزابأداءضعفأنفيالمشكلةوتكمن

إلىالسلبيتأثيرهسيمتدبلفحسب؛التغييرحركةوعرقلةالثورةمسيرةإبطاءعلىيقتصرلا
منتستيقظبدأتقدالبعثقيامسبقتالتيالتناقضاتوأنخاصةالنظام،انهياربعدمامرحلة
مدنيةسياسيةبدائلالسوريةالجمهوريةتملكلاتحدياتمجملهافيوتشكلالعميق،سباتها

مواجهتها.فيناضجة
علىتقتصرلاالسوريللقطرالسياسيةالبنيةفيالكامنةالمشاكلأنعلىالتأكيدمنبدولا

بدولاالجمهوري،الكياننشوءمرحلةإلىجذورهاتعودبلالواحد،الحزبحكمفترةأخطاء
المجاملات،أوالسياسيةالمناوراتتشوبهالاوواقعيةبصراحةالإشكالياتهذهمعالتعاملمن
فيتضعالسياسيللعملجديدةأسسوضعإلىتبادرأنالفاعلةالقوىعلىيفرضمما

الاعتبار:

الإقليمية،التعقيدات-1

الفكرية،والتحولات-2
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السكاني،والتطور-3

مصلحية،ائتلافاتبتشكيلالسياسيةالأحزابفشلعلىالتغطيةالممكنمنيعدلمإنهإذ
الفئةمخاطبةمنبدلاًالخارجيةالقوىودتخطببياناتوإصداررنانة،شعاراتوإطلاق
والكرامة.الحريةتحقيقسبيلفيبنيرانهاواصطلتالثورةجذوةأوقدتالتيالجديدةالشبابية

الإسلاميالسياسيللعملالتحتيةالبنيةوضعضرورةثانياً:
نظامسقطعندما،2003عامالعراقفيالوضعتشبهسوريافيالداخليةالأوضاع-1

فيالسياسيللعملمندفعينالعراقيينالمهجرينمنكبيرعددوجاءحسين،صدام
القادمونواكتشفالخارج،منللقادمينالداخلأهلبرفضفاصطدموابلادهم
المنفى.فيالإقامةمنعقودإثرالسياسيةوظروفهاالبلادواقععنبعدهم

التيالقهريةالظروفبسببسوريا،فيللإسلاميينسياسيةقاعدةوجودعدم-2
خاصةبصفةالإسلاميالعملمنهعانىوماعقود،أربعةمدةالبلادعلىفرُضت

التيمصر)بخلافتمييزدونالإسلاميةالتياراتجميععلىالنظامتشديدنظير
ما(حدإلىوتواجدوتنظيمورموزعملفيهاكان

بذلك:ويقصدسوريا،فيالإسلاميينلدىالسياسيللعملالتحتية""البنيةتوفرعدم-3
السياسيةالرموزوندرةوالمنظم،المنضبطالحزبيالسياسيالعملفيالخبرةسابق
أوانتخابيةممارسةأيفيصوتهويمنحهاالسوريالداخليتقبلهاأنيمكنالتي

العملفيالخبرةتمتلكالتيالواعيةالشبابيةالكوادروقلةمستقبلية،برلمانية
فيالكامنةالتعقيداتإلىبالإضافةالوعرة،متاهاتهلخوضوالاستعدادالسياسي
الإقليمي.المشهد

السياسي"و"العملالسياسي""الحزببينالتمييزضرورة
فيوضعناإذاخاصةواسعة،الإسلاميالسياسيالعملمجالاتأنعلىالتأكيدمنبدلا

السياسي"."الحزبومصطلح:السياسي"،"العملمفهوم:بينالتمييزضرورةالاعتبار
عليهاتنصأدواتخلالمنمعهايتعاملالتيالسياسةمجالفيمتخصصتنظيمهوفالحزب
المحلية.والدساتيرالقوانين

التأصيلعمليةيشملإنهإذوالحدود،القيودتلكويتعدىذلك،منأكبرفهوالسياسيالعملأما
المستقلين،منانتخابيةقوائمتشكيلعبرميدانياًخلالهمنالمشاركةويمكنالفكري،والبناء

فيترغبلاالتيالشخصياتمنوغيرهموالتكنوقراط،الأحياء،وزعماءالعشائر،ووجهاء
مناطقهم.فيالانتخابيةقاعدتهايفقدهاسياسيحزبأيتحتالانضواء
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لاالحزبيةواجهتهابأنلمعرفتهامستقلين،دعمإلىتلجأالسياسيةالأحزابمنالكثيرإنبل
الشعب.منقطاعاتلدىالقبوللهاتوفر
تترشحولاسياسية،أحزاباًتشكللاالغربفيالكبيرةالجماعاتبعضأنبالذكرجدير

وبعضهاالعام،النفعمجالفيأفكارهاتسويقإلىتسعىبلالبرلمانية،المجالسلانتخابات
منها.نفوذاًوأكثرالسياسيةالأحزابمنأكبرنفسهيعتبر

والإمبراطورياتالكبرى،والشركاتواللوبيات،الضغط"،"جماعاتأصبحت:وقد
السياسية،العمليةفيالفعليالثقلتمثلالنخبةلدىالمتنفذةالمفاصلمنوغيرهاالإعلامية،

الأحيانغالبفيتضطرالتيالسياسيةللأحزابمتاحهومماأكبرللتأثيرأدواتوتمتلك
الانتخابية.حملاتهافينجاحاًتحققحتىالجهاتهذهودلكسب
تأسيسمعبالتزامنإسلاميتياروجودإلىوالحاجةو"التيار"،"الحزب"بينالفرق

السياسيةالأحزاب
وليسالتياريوفروهذاشعبية،وقاعدةفكري،سياسيوتأصيلدينية،مرجعيةإلىالحاجة
الحزب

بالقبوليحظىتيارأنهأساسعلىالشامببلادالماضيالقرنمطلعفيالإسلاميالعملقام
وتمتدومناوراتها،السياسيةبإشكالياتيتلوثولموانتماءاته،الشعبعواطفإلىالأقربلأنه

وتوجيهالاستعمار،محاربةفيمهمةأدواراًالعلماءمارسحيثالسنين،مئاتجذوره
ومراكزومؤسساتهم،جمعياتهم،عبرالتعليميةوالمؤسساتالخيريةالجمعياتوتشكيلالشعب،
والمعاهد.المساجدفيدعوتهم
عنبعيداًالسياسي،العمللممارسةالأنجعالوسيلةباعتبارهجديدمنالمفهومهذاتنميةويتعين

حزبي.انتماءأي
ومطلوبمشروعأمرهوبلفيها،والعملالسياسيةالأحزابإلىالانتماءتركذلكيعنيولا

تياراًالإسلاميةالحركةتكونأنتضمنسياسيةمؤسساتتشييدذلكقبليتعينولكنومهم،
أتونفييدخلأنقبلالسياسيللعملدينيةمرجعيةالتياريشكلوأنحزباً،تكونأنقبل

العلمانية.التياراتمعالمنافسة
تجعلالسياسي،العمللممارسةقاعدةتمتلكلاسياسيةأحزابتشكيلإلىالمبادرةإن

علىالقائمينقدرةوفقيسقطأوينجحأنيمكنحزبمجردالبرلمانفيالإسلاميالمشروع
تبنيه.فيالشعوبرغبةأوتسويقه
المرجعيةلهاتقدممؤسساتإلىتحتاجالتيللأحزابالتحتيةالبنيةيمثلالسياسيفالتيار
عدةقياممنضررولاالتعليمي،التربويوالبناءالدعويوالنشاطالعلميوالتأصيلالدينية
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ويعتمدإقليم،أومدينةفيشعبيتهعلىمنهاالبعضيعتمدأنويمكنواحد،لتيارتتبعأحزاب
ومجالاتأكبر،تحالفاتفرصيضمنمماعشائرية،أوإثنيةمجموعةفينفوذهعلىالآخر
والكبت.الظلممنعقودخمسةبعدحريتهنالمضطربكيانفيللعملأوسع
شاملدعويمنظورمنالمدنيالمجتمعلمفهومالتأسيسأهمية
لأنوذلكالتمثيل،وسائلوضعفالديمقراطيةالممارسةانحسارعنالغربفيالحديثيكثر

أماالتقليدية،الديمقراطيةالأدواتخلالمنناخبيهاتمثيلعنعاجزةباتتالسياسيةالأحزاب
العادي،المواطنإلىأقربوهيالحياة،مناحيجميعلتشملفتمتدالمدنيالمجتمعمؤسسات

السياسي.الحزبمنلمصالحهوأحفظ
علمية،أكاديميةأدبية،نقابية،عمالية،خيرية،صحة،تعليم،تربية،وإعلام،صحافةجمعيات:
دينية.ومراكزومعاهدمساجددينية:اجتماعية،مرأة،اقتصادية،تجاريةحقوقية،
السياسيالكبتفتراتفيللعلماءكانفقدالإسلامي،التاريخفيبدعةالطريقةهذهوليست

فيأماوالتعليم.والخطابة،والإمامة،والقضاء،الوقف،مؤسساتعلىالهيمنةالتاريخعبر
اجتماعي،دورالإسلاميةالدولمنالعديدفيالعلماءلجمعياتكانفقدالحديثالتاريخ

الدول،تلكفيسياسيةكرموزمسلمونعلماءوبرزوثقافي،وجهادي،واقتصادي،وسياسي،
لحصرها.المجاليتسعلاكثيرةوالأمثلة
مؤصلغيرحزبينشاطفيالمسارعةقبلشاملسياسيلعملإستراتيجيةوضعضرورة

ومهم،وأساسيمطلوبأمرهوبلالإسلامي،السياسيالحزبفكرةرفضسبقممايقصدلا
العملمنبدولا

الإسلامي.العالمفيالرائدةومكانتهمجدهسابقإلىالسوريالكيانإعادةعلى
والجوع،والحصار،والتهجير،والاعتقال،والتعذيب،القتل،منعانىالذيالسوريوالشعب

ولاواعيةغيربمغامراتلنبادرهالكبيرةالتضحياتتلكيقدملمحريته؛لنيلوالخوف،
استيعابخلالمنالواقعفهمإلىتسعىدراساتلتقديمجهدناغايةنبذلأنيجببلمؤصلة،
وبصيرة.بعلمالمستقبلواستشرافالإسلامي،العملأخطاءوإدراكالماضية،الدروس
إستراتيجيةلوضعذهنيعصفجلساتوعقدجادةدراساتإجراءيتعينفإنهذلكولتحقيق

الشرعية،الأسسووضعالعملية،الأدواتامتلاكعلىتساعدالسياسي،للعملشاملة
المتاحة.الفرصواستعراض
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2العربيةالمنطقةفيالطائفيالاصطفافومخاطرالسوريةللأزمةالإقليميةالمؤثرات

مقدمة
العديدفيالكامنةالاجتماعيةالمشاكلمنمجموعةعلىالضوءالسوريةالأزمةأحداثألقت
المنطقة.دولمن

محورينخلالمنالعربيالخليجأمنعلىالسوريةالأزمةتأثيرمناقشةالورقةهذهوتحاول
رئيسين:

الإقليميالأمنومنظوماتالأوسطالشرقلدولالداخليالأمنبينالوثيقالارتباط-1
والدولي

العربيالعالمفيالسياسيةالنظمعلىللحدودالعابرةالاجتماعيةالقوىتأثير-2
ظهورإلىالاجتماعيمنظورهامنالسياسيةالقضايافيالجادةالدراساتغيابأدىفقد

أبرزها:ومنالمشكلات،منالعديد
والمجتمع،الدولةبينالعلاقةتوتر-1
المجتمع،إطارداخلالسكانيةالمجموعاتبينالسليمالتعاملآلياتوغياب-2
والمذهبيةالإثنيةللجماعاتالسياسيالدورطبيعةفيالتوازناختلالإلىإضافة-3

والدولي.الإقليميالأمنمنظوماتعلىوتأثيراتها
خلالمنالسوريةللأزمةالإقليميةالمؤثراتعلىالنظرإلقاءأحاولالموجزةالكلمةهذهفي

علىذلكوانعكاسللحدود،العابرةالمذهبيةبالجماعاتالسوريالنظامعلاقةاستعراض
الماضي.العاممنمارسشهرفيالسوريةالثورةاندلاعمنذالإقليميالأمن

للحدودالعابرةالمذهبيةالشبكاتدعمفيالسوريالنظامدورأولاً:

فيالطائفيالعنصرمنللاستفادةإجراءاتعدةباتخاذعهدهالسابقالسوريالرئيسبدأ
الجوار،دولمعتعاملهفيوالإثنيةالمذهبيةالعواملتوظيفإلىعمدحيثالخارجية،سياسته
رئيسين:مثالينخلالمنذلكاستعراضويمكن

معالسوريالنظامتعاونحيثالعربي:الخليجفيوشبكاتهاللبنانيالله""حزبدعم-1
فيطائفيةأسسعلىمسلحةوميليشياتسياسيةكياناتتأسيسفيالإيرانيةالاستخبارات

البحرينمركزعقدهالذيالأقاليم"،عبرالدوليةوالاهتماماتالإقليمية"الحقائقالخليج:أمنمؤتمرفيألقيتورقة2
.2012يونيو13بتاريخالبحرين،فيوالطاقةوالدوليةالإستراتيجيةللدراسات
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إمدادعملياتتنسيقفيخاصةوطهران،دمشقنظاميبينوطيدةعلاقةوقامتلبنان،
لبنان.جنوبفيمتطورةأسلحةبترسانةالله""حزب

فيلهامرجعيوجودتأسيسإلىفسارعتدمشقمعالتعاونعلاقةمنطهراناستفادتوقد
ولبنان،العراقفيطائفيةزعاماتلتمثيلمكاتبعدةإقامةجانبإلىبدمشق،زينبالسيدة

النطاق.واسعإقليمينشاطعلىتشرفالمكاتبهذهوأخذت

لممارسةقاعدةدمشقمنالخليجيةالله""حزبفروعاتخاذعنالمصادرمنالعديدوتحدثت
بعدالمغسلأحمدأسسهالذيالحجاز"الله"حزبتنظيمرأسهاوعلىللحدود،العابرنشاطها

دمشق.فيالإيرانيينالعسكريينالمسؤولينأحدوبينبينهلقاء

العربيالخليجفيوفروعهاالشيرازية:الحركة-2
كادرهموانتقلالثورة"،"تصديربرامجفيالشيرازيوناندمجالإيرانيةالثورةأعقابففي

أنإلابعالميتها،لقناعتهمالإيرانيةالثورةدعمفيطاقتهمسخرواحيثطهرانإلىالتنظيمي
كوادرأغلباضطرالشيرازي،الفقهاء""ولايةوتيارالفقيه""ولايةنظامبينالخلافوقوع

سوريا.إلىوالالتجاءإيرانمنالخروجإلىالشيرازيةالحركة
السوري،النظامقبلمنسياسيبدعمالخليجيةالشيرازيةالحركةتنظيماتتمتعتدمشقوفي

مزيجاًوكانوافيها،للإقامةسورياإلىالعربيالخليجشيعةمنالمعارضينمنعددواتجه
إلىأغلبهموانتمىالمنورة،المدينةشيعةومنوالإحسائيين،والبحرينيين،الكويتيين،من:

العربية"،الجزيرةفيالإسلاميةالثورة"منظمةوفروعها:الرساليين""الطلائعحركة
دمشق،إلىكوادرهامنعددانتقلالتيالبحرين"تحريرو"جبهةالإسلامي"،العملو"منظمة

الفترة:خلالدمشقفيأقامالذيالخواجةالهاديوعبدالمحفوظ،وعلىالعلوي،جعفرمنهم:
البحرين".فيالسياسيينالمعتقلينعنالدفاع"لجنةبهاوأسس،1983-1989

النزعةتوظيفعلىتقتصرتكنلمالسابقللرئيسالخارجيةالسياسةأنإلىالتنبيهمنبدولا
العمالحزبدعمفيالحالهوكماالإثنيةالتناقضاتكذلكيستخدمكانبلفحسب؛الطائفية

وأنقرة.دمشقبينالعلاقةتوترإلىأدىمماتركيا،علىللضغطالكردستاني

أسد:حافظبعدالتوازناتاختلالمشكلة
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كانأسدحافظبأنالاعترافمنبدلاأنهإلاللجدلالمثيرةالسياسةهذهمنالرغموعلى
فترةطولوالتهدئةالتصعيدأوراقواستخدامالإقليميةالتوازناتعلىالمحافظةفيبارعاً
عقود.ثلاثةنحوامتدتالتيحكمه
الولديكنلمحيث؛2001عامالحكمبشارتوليبعدانهارتماسرعانالتوازناتهذهلكن

اللبنانيالملفعلىالسيطرةفقدمافسرعانالتوازنات،تلكعلىالمحافظةفيوالدهبمستوى
ومثلتالفلسطينية؛القضيةفيالمبادرةزمامفقدكمالبنان،منالسوريةالقواتانسحاببعد

دولضاقتالتيالعدائيةطهرانلنزعاتدعماًالإيرانيةالمنظومةضمنالانخراطسياسة
استهدفتقدسورياقبلمنالمدعومةالله""حزبخلاياوأنخاصةذرعاً،بهاالتعاونمجلس

واستقرارها.أمنهافيالدولهذه

الجواردولعلىالسوريةالثورةأحداثتأثيرثانياً:
استعراضيمكنالعربي؛الخليجمنطقةعلىالراهنةالسوريةالأزمةمؤثراترصدخلالمن

التأثير:ذلكلوجودمهمةمؤشراتثلاثة
الإقليميالطائفي-الاصطفاف1

الآمنالملاذوفرالذيالسوري،النظامبدعمالمعارضةالخليجيةالعنفحركاتحظيتفقد
وكوادرها.المنظماتهذهلقادةالحركةوحريةوالتسهيلات

المسؤولينكباربدأالماضي،العاممنمارسشهرفيالسوريةالثورةاندلعتوعندما
وأخذالتعاون،مجلسدولحكوماتضدالشيعيةالمعارضةورقةباستخداميهددونالسوريين

المعلموليدالخارجيةلوزيروكانالإقليمية،الأوضاعبتأزيميهددالسوريالرسميالإعلام
فيالأزماتبإشعالالبلادمفتيهددكماالمنطقة،فيالأوضاعبتفجيرالتلويحفيالسبق

السورية.المعارضةتدعمالتيالدولمختلف
شعبيةانحسارفيأثرالشعبيةالمطالبضدالسوريالنظامجانبإلىإيرانلوقوفوكان
محرج.موقففيالله""حزبأصبححيثلبنانفيوخاصة"المقاومة"،مفهوم
دعمفيالعراقيةالمالكيحكومةوكذلكالله"،و"حزبإيرانمنلكلالسياسيةالمواقفوأدت
الطائفي:الاصطفافظاهرةبروزإلىالسوريالنظام

الشعبجانبإلىواليمنومصروليبياتونسفيالشموليالحكممنالمنعتقةالدولوقفتفقد
جانبإلىانحازتوالتيبإيرانالمرتبطةوالتنظيماتالحركاتمقابلفيثورته،فيالسوري

المؤامرة.نظريةوتبنتالسوريالنظام
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ذلكخطورةحولالأخيرالآونةفيظهرتالتيالدراساتمنمجموعةاستعراضويمكن
خاصة.بصفةالتعاونمجلسدولأمنوعلىالإقليمية،التوازناتعلىوتأثيرهالاصطفاف

المنطقة:دولبعضفيالمجتمعيالتوترإذكاءفيالسوريةالأزمةدور-2
جانبإلىالعربيالخليجفيالسياسيةوالجماعاتالسكانيةالمجموعاتبعضوقفتحيث

سياسيةبأنشطةوقامتالنظامضدأخرىمجموعاتانحازتحينفيالسوري،النظام
المعارضة.لدعمخيريةوفعاليات
سياسيةٍأحداثٍمنالشعبيةالمواقفلاختلافنتيجةالمجتمعيالتوترحالةأنهيوالحقيقة
التوترمنسابقةحالاترصديمكنبلفحسب؛السوريةالأزمةخلفيةعلىتأتِلمخارجية،
غيرهاوفياليمن،فيالحوثيينمشكلةمنالموقفخلفيةعلىالعربيالخليجفيالمجتمعي

والأخرى.الفينةبينإيرانبهتقومالذيالسياسيالتصعيدحالاتمن
تلكتأجيجعلىالسوريالإعلامدأبتلك؛المجتمعيالتوترحالةمنالاستفادةفيوللإمعان
توظيفها:ومحاولةالخلافات

فيهاوكررالماضي،فبرايرشهرفيالسوريالرئيسأجراهاتلفزيونيةمقابلةإثرفعلى
تفاصيلالإعلاموسائلسربتالمنطقة؛فيالأمنيةالأوضاعتدهوربإمكانيةسابقةتهديدات
مناطقفيأزماتلافتعالبالتحركإليهمأوعزإنهوقيلالأمنيين،مسؤوليهكبارمعلهاجتماع
البحرينقرىبعضفيمظاهراتخرجتأنلبثتوماله،المناوءةالعربيةالدولمنمختلفة
لبشار.تهتف
يدعوهالأمريكيللسفيرموجهخطابالبحرينفيمعارضةلجهةرسميموقعفيوظهر

روبرتدمشقفيالأمريكيالسفيربحضورمقارنةالخطابوعقدالفعاليات،إحدىلحضور
العنف،إلىوالنزوعالسلميةبعدموصفهامنالرغمعلىسوريافيلمظاهراتفورد

منكبيرعددوجود"عدمعن:وتحدثتبشار،لحكمالسوريينالمعارضينالرسالةوهاجمت
المعارضة"!!تحركاتفيالسلميةوغيابحماة()فيالمتظاهرين

Proxy)الوكالةحروباحتمالاتتصاعد-3 wars:)
الاصطفافتأثيرملامحبعضالماضيةالأربعةالأشهرفيالدراساتمنالعديدتناولت
وتيرةتصاعدإمكانيةالدراساتهذهبعضورجحتالعربي،الخليجمنطقةأمنعلىالطائفي
السورية:الأزمةخلفيةعلىالمنطقةفيالوكالة""حروب

الطائفيالاصطفافحالةتؤديأنالماضي،أكتوبرشهرفيبريطانيةدراسةتوقعتفقد-
حولالسلميالتفاوضفرصتضاؤلمعخاصةالأوسط،الشرقفيالإقليميالتوترزيادةإلى
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علىالاقتصاديةالعقوباتزيادةإلىوحلفائهاالمتحدةالولاياتوسعيالنووي،إيرانبرنامج
طرفه.منالتصعيدإلىسيبادرالذيطهراننظام

Karen"لي""كارنالصحفيةالكاتبةربطتذاتهاالفترةوفي- Leigh،"تدهوربين
بالمملكةالشرقيةوالمنطقةالبحرينفيالسياسيةالأزمةومسارسوريا،فيالأمنيةالأوضاع

حالةنقلاحتمالمنالغربيينالمحللينمنعددقلقإلىالكاتبةوأشارتالسعودية،العربية
التخطيطيتضمنقدالذيالأمنيالتصعيدمنجديدةٍمرحلةٍإلى"البارد"الديبلوماسيالتنافس
انتقالبدايةالبحرينتشهدأنالكاتبةوتوقعتالعربي،الخليجدولأمنتهددتفجيرلعمليات

بعد.عنالتفجيرتقنياتتطويرإلىالشغبوإثارةالشعبيةالمظاهراتمرحلةمنالتوتر
الإعلانعقبالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيظهرتالتيالدراساتمنالعديدتتبعويمكن-

تحدثتحيثالماضي،أكتوبرشهرفيبواشنطنالسعوديالسفيراغتيالمحاولةإحباطعن
توتراتتشهدالتيالدولفيالفاعلةالقوىبينبالوكالةحرباندلاعاحتمالعنإحداها
فيعنيفةأفعالردودإلىطهرانلجوءواحتمالسوريا،فيالأزمةخلفيةعلىسياسية

المنطقة،
تؤكدأدلةوجودعنيتحدثالماضيمايوشهرفيأمريكيأمنيتقريرظهرذلكإثروعلى
أهدافهمبينومندول،7فيدبلوماسيينلاغتيالالتخطيطفيالله"و"حزبإيرانتورط

سعوديين.مسؤولين
الإقليمي:الأمنمنظوماتعلىللحدودالعابرةالجماعاتأثر

علىللحدودالعابرةالجماعاتبأثروالمتعلقةالدراسة،هذهمقدمةإلىالتقاريرتلكتعيدنا
الإقليمي،الأمنمنظومات

هذهعنالتغاضيإلىالماضيةالعقودفينزعتقدالعربيةالثقافةأنفيالإشكاليةوتكمن
الترشيد،بدلالتجاهلوآثرتوالاجتماعي،السياسيالخطابصياغةفيالفاعلةالقوى

القوميةللمفاهيممغايرةبسياسةمعهاالتعاملمنبدلامكوناتبوجودالاعترافبدلوالإنكار
المركزي.الحكمونزعات

المجاورةالدولجميععلىانعكسقدسوريافيالأمنيالاختلالوقوعأنهيالنتيجةوكانت
كبير.حدإلىالدولهذهفيتتشابهالمجتمعيةالبنيةتكونوملامحالتأسيسظروفلأننظراً

توصياتثالثاً:
الفاعلةالعناصربدورالاعترافإلىالمنطقةدولتبادرأنالمهممنفإنهماسبقعلىبناء

شاملة،إقليميةأمنيةإستراتيجيةوفقمعهاللتعاملجديدةآلياتتضعوأنالدول،إطارخارج
ذلك:ومن
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العدالةمنراسخةأسسعلىمعهاوالتعاملالمجتمع،مكوناتبجميعالاعترافضرورة-1
المساواة.وتحقيقالاجتماعية

السياسيةوالروابطالعربي،العالمفيالفاعلةالاجتماعيةالقوىخارطة‍راجعةم‍-2
متغيراتمعيتناسبفيماالداخليةالسياساتتقييموإعادةبينها،تؤلفالتيوالاقتصادية

المرحلة.
حجرباعتبارهاالخليجيالمجتمعداخلالاعتدالعناصرودعمالتشددخطابإقصاء-3

المشترك.والعيشالمواطنةمفاهيمترسيخإلىتسعىإصلاحيةسياسةأيفيالأساس
للتعاملجديدةأطروحاتتقديمإلىتهدفجادةدراساتلإجراءالعلميالبحثقطاعدعم-4
هذهبينالمجتمعيالحوارمشاريعوتبنيالعربي،الخليجفيالسكانيةالمجموعاتمختلفمع

الفئات.

30


